
 

 

 

713 

د   
ّ
لاثي : السّنة  7:العدد  52: المجل

ّ
الثالث

ّ
 773-713 :ص 5257 الث

صــوّف الإسلاميّ 
ّ
 مكانة الكتـــابة الأدبيّة في عــــالم الت

 -الرّوحيّ  رؤيّة في نتاج تلاقح اللغة العربيّة والوازع-

The status of literary writing in the world of Islamic mysticism: 

a vision at the cross-fertilization of  

the Arabic language and spiritual restraint 

1۞علي منصوري. د
 

   

 5255-27-25: تاريخ القبــــــول  5251-21-11: تاريخ الاستلام

 

ص
ّ
يعتبر الأدب الصّوفي من أعلى وأرقى أنواع الكتابة الأدبيّة في اللغة العربيّة : ملخ

على الإطلاق، وفيه تتلاقى اللغة العربيّة في شكلها العالي الذي يقوم على معجم خاصّ 

لا  عييقة م  التّرربة الرّوييّة العييقة جدا والي  خاهها عع  الأعلام ميّن جدًا ودلا

عرف بهم التّاريخ الإسلاميّ، وهذا المقال نحاول فيه الرّجوع إلى هذا النّوع من الأدب 

كل الذي تييّز به، والتّيثيل بأرقى أشكاله المعروفة وهو 
ّ

بالتّعريف والتّقديم، وتعليل الش

رين، ورأيهم في هذا النّوع الفريد من فنّ المناجاة م
ّ
  اختيار لبعض شهادا  النّقاد والمفك

 .الكتابة الأدبيّة

الأدب الصّوفي؛ فنّ المناجاة الصّوفي؛ الكتابة الصّوفيّة؛ العربيّة : كلمات مفتاحيّة

 .والتّصوف

 

Abstract: Sufi literature is considered one of the highest and finest types of 

literary writing in the Arabic language at all. In this literature the Arabic 

language in its high form, based on a very special lexicon and deep 

connotations, converges with the very deep spiritual experience that was 

treated by some of the notables for whom Islamic history was known. In this 

article, we try to refer to this type of literature by defining, introducing 
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explaining the form that characterized it, and representing in its finest known 

form, which is the art of soliloquy, in addition to selecting some testimonies of 

critics and thinkers, and their opinion on this unique type of literary writing. 

Keywords: Sufi literature; the art of the Sufi soliloquy; Sufi writing; Arabic 

and Sufism. 

 

غة  تعدّ الكتابة الأدبيّة في التّصوّف الإسلامي مرالا  :مقدّمة .1
ّ
خصبا تلتقي فيه الل

ستخدم فيه الرّموز 
ُ
ا سامي المعاني، ت م  خيالا  المتصوفين لتنتج لنا أدبًا روييًّ

ا  الإلهيّة م  أدب المناجاة لليتصوّف، وتكون الألفاظ في الأدب 
ّ
والإشارا  المرتبطة بالذ

 .الصّوفي بالغة التّعقيد صعبة الفهم يعسر على غير المتصوّف فيها فهيها

 هنا بصدد أن حن فن
ً
نعرض بالحديث لنوعٍ من الأدب لا يلقي أكثر النّقّاد إليه بالا

ل  
ّ
والقراء في عزوفٍ عنه لكون معانيه شاردة في الفضاء، وكلياته غير مفهومه لمن لم يط

سك 
ّ
ف على الوصول إلى الدّرجا  العليا في جانب الن

ّ
ه متوق

ّ
على تاريخ أصحابه، ولأن

 .والعبادة

لتّصوّف؟ ومن هم الصّوفيّة؟ وهل لهم أدب قائم بذاته؟ وهل هناك أدباء فيا معنى ا

 وشعراء من الصّوفيّة معروفون؟ وكيف هو هذا الأدب الصّادر عنهم؟

وقد جاء  هذه الورقة البحثيّة لبيان اختلاف التّعابير عن مفاهيم التّصوف بين 

زعة الصّوفيّة باختلاف مذاهبه وفرقه، ولت
ّ
وهيح قييته الجياليّة والفنّيّة الأدباء ذوي الن

وأنّ هذه الكتابا  ييى وإن طغت عليها ععض الأيكام  في الكتابة الأدبيّة الإسلاميّة،

 أنّ معانيها تبقى في كنف صايبها ومقصوده 
ّ
ركيا  إلا

ّ
الفقهيّة الي  تدخلها في دائرة الش

 .منها

صوّف بين الأصالة والفقه الإسلاميّ  .5
ّ
 : الت

صوّف ومعانيهأصل مصطلح ا  5.1
ّ
إنّ أوّل ما يرب الإشارة إليه معنى التّصوّف  :لت

غة، فيصطلح 
ّ
ل"على وزن " Soufism"،"التّصّوف"في الل فَعُّ

َ
، وهو يحيل في صيغته "ت

 ء، ويذكر 
ّ

أساس "في معجم ( هـ825) " الزّمخشري "الصّرفيّة معنى المبالغة في الش 

سبوا إلى آل" البلاغة
ُ
هم ن

ّ
صوفة الذين كانوا يُريزون الحاجّ من عرفا   أنّ الصّوفيّة لعل

سك والتّعبّد وقيل يُنسبون إلى أهل 
ّ
به بينهم هو في الن

ّ
أي يفيضون بهم، ولعلّ وجه الش
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 للتّخفيف، أو إلى 
ً
يّة الصّوفيّة بقلب إيدى الفاءين واوا ة فقيل مكان الصّفِّّ الصّفَّ

أنّ التّصوّف مأخوذ من " التّهانوي "؛ وذكر 1الصّوف الذي هو لباس العُبّاد وأهل الصّوام 

 2.الصّفاء وهو محيود في كلّ لسان

ةِّ "نسبة إلى «وذكر عبد الرّيين بدوي أنّ تسييتهم كانت 
وهي المقعد، وهو " الصّفَّ

م والخلفاء 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
لقب أعطي لبعض الفقراء المسليين في عهد الرّسول صل

إليها، فكانوا يأوون إلى مقعد مغطى خارج الرّاشدين، ميّن لم تكن لهم بيو  يأوون 

المسجد، كان قد أمر الرّسول ببنائه، أو هو اسم مشتق من الصّفاء، وأنّ الصّوفي هو 

رور وأكدار الدّنيا وشهواتها، وقيل أنّهم ينسبون 
ّ

الذي صافى، بيعنى أنّهم صفوا من الش

 الأوّل من بين المؤمنين في الصّلاة
ّ

  3.»إلى الصّف

بيح اسياعيل بن إبراهيم عليهيا  وهناك من
ّ
ربط فكرة التّصوّف وأصلها بفكرة الذ

السّلام، لما فداه الله بكبش عظيم، فاشتقت الصّوفيّة من كلية الصّوف ظاهريا، وفكرة 

ا  باطنيا
ّ
  4.التّضحيّة بالذ

والمتصوّفة أناس مثلنا، سيوا بهذا الاسم لأنّهم كانوا يلبسون الصّوف علامة لهم 

ن  وزهدًا سييّة فيِّ
ّ
نه، على خلاف كبير في هذه الت باس وليِّّ

ّ
فييا سواه من فاخر الل

ن القائلين بأنّها  القائلين بأنّها كلية عربيّة مشتقّة، ثمّ اختلفوا في أصل الاشتقاق، ومِّ

كلية عربيّة جامدة، ومن القائلين بأنّها أعجييّة من أصل هندي، ومن القائلين بأنّها من 

م  أنّ هذا هو  5التّقسيم جاء تسهيلا لآراء البايثين في هذه الكلية أصل يوناني وهذا

رجيح لتشعّب المسألة
ّ
 .الحصر الأيوط للأقوال ويصعب الت

 أنّ كلّ المعاني تدلّ على 
ّ

ورغم تضارب نسبة الصّوفيين وأصل الكلية فيها، إلا

 .ا ووجدانياارتباطها الدّين  بالزّهد وتطهير النّفس وتقويّة الصّلة بالله روييًّ 

يعدّ التّصوّف من المفاهيم الي  قيل في يدّها كثير من الأقوال، وعرفت بيريوعة 

وقدييا يار النّاس في تعريف «هائلة من التّعريفا  ولم ترسُ على تعريفٍ جامٍ  مانٍ ، 

التّصوّف، وتشعّبوا فيه إلى مائة رأي، بل زاد  أقوالهم في ماهيته على ألف قول وفي 

 
ّ
  لمن يريد أن يقف به عند معنى خاص كأن يقول التّصوّف هو كلّ عاطفة ذلك ملخ

 .6»صادقة متينة الأواصر، قويّة الأصول، لا يساورها هعف، ولا يطي  فيها ارتياب

يراخيّة، 
ّ

فالتّصوّف إذن كثير التّعاريف وافرها باختلاف المذاهب الصّوفيّة وفرقها كالش

ه والإباييّة، والحاليّة والحلوليّة،
ّ
نا سنكتفي بالقول أن

ّ
 أن

ّ
ق «: والإلهاميّة وغيرها، إلا

ّ
التّخل
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اهر 
ّ
رعيّة ظاهرا، فيرى يكيها من الظ

ّ
بالأخلاق الإلهيّة، وقيل هو الوقوف م  الآداب الش

اهر فيحصل لليتأدّب بالحُكيين 
ّ
 فيرى يكيها من الباطن في الظ

َ
في الباطن، وباطنا

 7.»كيال  

هو امتثال  ظاهر في الأفعال والأقوال، وتطهير باطن : والمقصود به في معناه العام

شري  الإسلامي
ّ
قّ الرّوحي لها، وفق ما جاء في الت

ّ
ق بالنّيا  والش

ّ
 .للنفس يتعل

وهناك من البايثين من عدّ التّصوّف منهجا سلوكيا يقوم على ركائز روييّة وجدانيّة 

 ععد  ، وقد اختار أيد8تؤدّي إلى صفاء القلب ونقاء السّريرة
ً
 شاملا

ً
الدّارسين تعريفا

التّصوّف أوّله : والتّعريف الذي نختاره هو التّعريف القائل«: سرده لعدّة تعاريف قائلا

 9.»علم ووسطه عيل وآخره موهبة من الله تعالى

 
ً
لا ِّ

ّ
 :لقد جي  هذا التّعريف في نظرنا ثلاثة جوانب«: ويضيف مُعَل

 ي؛الجانب العلم  أو النّظر : الجانب الأوّل 

اني
ّ
 الجانب العيلي أو التّطبيقي؛: الجانب الث

الث
ّ
النّتيرة المطلوبة وهي مشاهدة الحق سبحانه، وهي هبة منه لعبده : الجانب الث

 .الذي بذل مرهودا  في العبادا  وترك ما نهى عنه ييّى وصل إلى الصّفاء والنّقاء

ه ق
ّ
د بيّن في البداية أنّ وهذا التّعريف أقرب إلى الفهم عند الدّارسين الجدد، لأن

التّصوّف علم من العلوم لا بدّ من تحصيله ثمّ العيل به ععد ذلك وتأتي ععده 

 10.»النّتيرة

ومهيا قلنا في التّصوّف فلن نكون بدعا فيه فنرجح بتعريف، أو نري  كلّ ما قيل 

ه منهج 
ّ
جياعة فيه، أو نطيل فيه الكلام والمقام لا يستدعي ذلك، لكننا نقول باختصار أن

خذوا الحياة الدّنيا وراءهم ظهريا، وتفرّغوا لطقوس ويالا  ترعلهم 
ّ
من النّاس ات

يسيحون في مقاما  الرّبوبيّة العليّة ععيدا عن مدارك العوام من النّاس، دافعهم في 

نوب والأوزار الي  أثقلت كاهلهم 
ّ
ذلك سوء يظهم في الدّنيا، أو اسوداد ماهيهم بالذ

 فرايوا يضعون عن أ
ً
نفسهم هذه الأييال بالرّهوخ والعبادة، أو اعتقادهم أنّ لهم يالا

ا  الإلهيّة
ّ
هؤلاء هم الصّوفيّة، الذين لهم بصيا  لا تنكر في تاريخ  .خاصّة م  الذ

 .الإسلام

أييد والمعارضة 5.5
ّ
لقد اختلف الدّارسون اتراه  :الرّؤيّة الفقهيّة للتصوّف بين الت

بين إفراط وتفريط، فنرد ععضهم مدافعا عنهم ومنافحا، مسألة التّصوف والصّوفيّة 
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را منهم ناعتًا إيّاهم  ِّ
ّ
 لهم محذ

ً
متعاطفا معهم وشاكرا لسيرتهم، وترد البعض الآخر ذامّا

 .بالبدعة والخروج عن السّنة والمروق من الدّين

منهم السّادة المعتدلة : لكنّ المتصوّفة في يقيقة أمرهم كباقي طوائف الإسلام

سطاء المتظاهرين بالتّصوف لغاية يريدون بلوغها، والغلاة الدّراويش الذين يضعون والب

 .أنفسهم في مراتب قد لا يصدّق يقيقتها اللبيب العاقل

وقد عرف عن كثير منهم يسن الخلق، وجي  الفضائل، والعلم الواس ، والخشيّة 

ة وذي النّون المصري الكبيرة من الله تعالى، من أمثال الحسن البصري وراععة العدويّ 

وعن ععضهم الخروج عن الجادة والدّعوة لأمور أنكرها عليهم الجي  الكبير من ... وغيرهم

ج بالحلول، 
ّ

عاءا  الحلا العلياء الفاهلين كويدة الوجود الي  قال بها ابن عربي، وادِّّ

اذة المأثورة عن ابن الفارض، وما ذهب إليه ابن سبعين وغيرهم
ّ

 .والأبيا  الش

رد  على المتصوّفة في كتابه ( ه895)د كان لأبي الفرج عبد الرّيين بن الجوزي  وق

تلبيس إبليس في الباب الحادي عشر، وقد أنكر التّصوّف لبدعيته كقولهم بالحلول، 

واتخاذ ملاعس خاصّة، كلبس الصّوف ولبس الخرق والمرقعا ، واصطناع السّياع 

يّة على الزّواج والدّعوة إلى ترك طلب الأولاد والرّق  واستدعاء الوجد، وتفضيل العزوب

عوذة
ّ

طح والدّعاوى وادعاء الكراما  والش
ّ

 11.يين الزّواج، إهافة إلى الش

فهو يقف  12ويرى ابن تيييّة أنّ الصّوفيّة طوائف منها المعتدل ومنها المغالي المبتدع،

جاء في  لى ماموقفا وسطا بحسب كلّ فرقة، فيعرض مبادئ كلّ طائفة من المتصوّفة ع

ريعة رفضه وقال ببطلانه، وما جاء مؤيدا له أقرّ 
ّ

الكتاب والسّنّة، فيا خالف الش

لكنّ المتصوّفة عيوما قوم آثروا تعذيب النّفس في  .بصحّته وعدم بدعيته وتطرفه

مراهدتها وكبت شهواتها الي  تنزل الإنسان من مرتبة الانقياد لله إلى قاع الانقياد 

 .للشيطان

القوّة الإييانيّة وطاقة الإيسان والإخلاص وتيارا  الصّفاء الرّوحي، لا يحصل إنّ «

روف الصّعبة ومحصول 
ّ
بدون مراهدة إييانيّة في سبيل الله تعالى، خلافا للطبائ  والظ

ويل في : الكلام
ّ
إنّ هذه الأوصاف تطلب الجهود المضنيّة والتّضحيا  والتّفاني والصّبر الط

رائق الكثيرة الي  تحصل بها هذه .. .سبيلها من طالبيها
ّ
رق الصّوفيّة وايدة من الط

ّ
والط

 .13»الأوصاف العاليّة
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لهذا كان أغلب الصّوفيّة على وعي كبير بحقائق الحياة وأسرارها، وتفاصيل ما فيها 

رّ الهاربين منه، وقد دوّنوا في هذا تأمّلاٍ  وملايظا  أشبه ما 
ّ

البين له، والش
ّ
من الخير الط

بالرّموز البعيدة عن العامّة وقاصري النّظر، وكانت كتاباتهم تلك موروثا أدبيا غير تكون 

 .عادي إن صحّ هذا التّعبير

 :المتصوّفينالكتابة الأدبيّة عند .7

كان للصوفيّة «": زكي مبارك"يقول الدّكتور : الإبداع الصّوفي في أدب المناجاة 1.7

نبّ  وأبي العلاء، ولكن طافت بالنّاس طائفة أدب هو أعلى وأشرق من أدب البحتري والمت

من الجهل، فتوهيوا أن لا صلة بين الأدب والدّين، ورايوا يتخيّرون عند الكتّاب 

خذوا غذاءهم من الكؤوس المترعة والوجوه 
ّ
عراء الذين ألفوا الرّوح المدنيّة، وات

ّ
والش

 .14»الصّباح

من الغلوّ والإفراط، لكنّ الذي  وظاهر هذا الكلام للعوام من النّاس أنّ فيه كثيرا

ل  على هذا النّوع من الأدب لا يتحامل عليه كذلك، لأنّ الحقيقة ليست ببعيدة عن 
ّ
يط

هذا الكلام، ولأنّ هذا البحر الذي ذهل عن الغوص فيه كثير من البايثين بحر  ععيد 

بتّل والخشيّة، الأغوار، عييق  عيق الكلية المقدّسة، وعيق الأسرار الصّوفيّة، وعيق التّ 

 
ً
 .وعيق الملكو  الذي يسبح فيه هؤلاء الذين شغلوا من التّاريخ الإسلامي ييّزا معتبرا

، والقراء في عزوفٍ 
ً
نحن نعرض بالحديث لنوعٍ من الأدب لا يلقي أكثر النّقّاد إليه بالا

ل  على تاريخ 
ّ
عنه لكون معانيه شاردة في الفضاء، وكلياته غير مفهومه لمن لم يط

سك والعبادة؛ أص
ّ
ف على الوصول إلى الدّرجا  العليا في جانب الن

ّ
ه متوق

ّ
حابه، ولأن

راث العربي ما دوّن عن هؤلاء من فنون القول وما 
ّ
وعلى مرّ الأزمان يفظت مكتبة الت

 .قالوه من شعر ونثر أفرغوا فيه معاني الرّبانيّة والخشيّة الي  كانت فيهم

ة المتصوّفة، ومقولاتهم، تكشف عن عالم غريب في والآثار الي  بين أيدينا من ييا«

ير، أو 
ّ
لغته، الي  يترجم بها عن مواجده وأشواقه، وإلهاماته، ييث إنّها أشبه بزقزقة الط

هيهية الأطفال لا يضبطها يكم، ولا يحدّها تأويل، بل ييكن أن يكون من محاملها 

 ء وهدّه
ّ

 .15» الش 

غة الغريبة 
ّ
فإنّها يين تكون أصدق ما تكون –في معناها  وإن كانت غرابتها–تلك الل

ف فصولا لا يشب  القارئ منها وإذا غاص فيها كبر عليه أن يخرج من مائها 
ّ
عليه تؤل

المتلاطم الهادئ، وصفحاته الكدرة الصّافيّة، وأغواره القريبة البعيدة، وأمواجه العاتيّة 
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 ليس أقل من هذا ما يرعل منه ... لحظة الوصل، الخفيفة لحظة الابتعاد
ً
أدبا وكلاما

عراء، وأغاني الكتاب
ّ

 .شعر الش

أدب إسلامي رفي  ومرال  16وللصّوفيين كيا يذكر الدّكتور محيّد عبد المنعم خفاجي

عر، وباع طويل في كلّ أغراض الأدب، ومنزلة عاليّة في التّرديد في 
ّ

واس  في النّثر والش

 .معاني الأدب وأخيلته وأساليبه

ر في غيره من الآداب، فأغلب  فالأدب الصّوفيّ 
ّ
قائم بذاته له خصائ  لا تتوف

كتاباتهم تعبّر عن الوجد الإله  وعالم المثل الذي يسيو بالرّوح عن الدّنيا ودنيّاتها إلى 

 الذين 
ّ
هر، فأغلب كتاباتهم لها رموز دينيّة خاصّة لا يفهيها إلا

ّ
عالم الصّفاء والط

ة إلى استعيالهم الخيال الواس  في كتاباتهم الأدبيّة يشاركونهم التّبتّل والابتهال، إهاف

لا مفرّ من الاعتراف بأنّ الصّوفيّة كان لهم وجود أدبي ملحوظ، وكيف لا يكون الأمر «و

فون، تلك الألفاظ والتّعابير هي ثروة 
ّ
كذلك، وقد عرفت عنهم ألفاظ وتعابير دوّنها المؤل

 وتعابيرَ : قد يقاللغويّة يقام لها وزن ييث تدرس المصطلحا ، و 
ً
إنّ لكلّ قوم ألفاظا

 .17»ييى النّرارين والحدّادين

غة في معان قد لا يفهيها إلا من يتكلم بها، ورموز وإشارا  ععيدة وسابحة 
ّ
فرعلوا الل

 عن «في فضاء العبوديّة الي  يرفعون إليها أنفسهم، بل 
ً
إيدى الوقائ  المعروفة جيّدا

ة غير كافيّة، أو أنّها لا غناء فيها تياما كوسيلة لنقل تراربهم الصّوفيّة أنّهم يرون أنّ اللغ

أو استبصارهم إلى الآخرين، ولهذا تراهم يقولون أنّ ما ييرّون بترربته لا ييكن وصفه 

أنّ الكليا  الي  –عندئذ  –صحيح أنّهم يستخدمون اللغة لكنهم يعلنون ... ولا التّفوه به

قوله، وأنّ جيي  الكليا  بيا هي عاجزة عن أن  يستخدمونها لا تقول ما يرغبون في

 .18»تفعل ذلك

لهذا ترى أدبهم قد يبلغ أقص ى درجا  التّعبير بيا أنّ المعاني المنوطة به عند 

غا ، فهو أدب ترهق معانيه 
ّ
أصحابها لا يحدّها لفظ من الألفاظ بل ولا لغة من الل

القوّة والمتانة، لأنّهم كيا تقدّم اللغة المحدودة، وله جانب كبير من الفصاية والبيان و 

اللغة الي  يضطرون أنفسهم إلى «يعبّرون عن يال من الكشف والهيام والتّبحر، و

استخدامها بأقص ى طاقة لها هي الحقيقة الحرفيّة عن ترربتهم، لكنّها متناقضة، ذلك 

غة، وهم يرتبكون لأنّهم مثل غيرهم من النّاس 
ّ
ذووا  أشخاص–هو جذر ارتباكهم م  الل

عقليّة منطقيّة في لحظاتهم غير الصّوفيّة، فالوايد منهم ليس موجودا يعيش في عالم 
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المفارقة الخاص بالوايد، بل يعيش أغلب يياته في عالم الزّمان والمكان الذي هو أرض 

ريقة الي  يشعر بها غيره من 
ّ
قوانين المنطق، وهو يشعر بالصّواب والصّدق بنفس الط

ه يرغب في أن ينقل للآخرين في كليا  ما النّاس، وعندما ي
ّ
عود من عالم الوايد، فإن

ه يرد نفسه يقول 
ّ
يتذكره من ترربته، وتخرج الكليا  من فهيه فيرتبك ويندهش لأن

متناقضا ، وهو يفسّر ذلك لنفسه أنّ هناك شيئا خطأ في اللغة، ويقول أنّ ترربته لا 

 .19»ييكن وصفها

ره بقوى خارقة تغزو كيانه، ونفحا  علويّة ترتاح والسّبب في هذه المفارقا  شعو 

خواطره، فيشعر بتحرر في أفكاره، وإطلاقا لطاقا  يبيسة داخل نفسه، ميّا يرعله 

يعجز  20يسبح في عالم الخيال، فتستدعي نزعاته النّفسيّة خوارقا ومواجيدا وأياسيس،

ون قصور اللغة لعجزها في غالب الأييان عن التّعبير عنها، وهذا ما يرعل المتصوّفة ير 

عوريّة الي  ترتايهم أثناء ابتهالاتهم وطقوسهم
ّ

 .عن التّعبير عن الحالة الش

تلك هي الخاصيّة الأساسيّة الي  نييّز أدب المتصوّفة عن غيره وهي عدم اقتناع 

أصحابه به، وعدم إرهاء اللغة لهم كوسيلة تعبير، لهذا فهم يستنفذونه استنفاذا 

ق تعبيرهم بحثا عن اللغة الصّوفيّة المفقودة، والي  لا يردونها في ويلونون في طرائ

 .السّنتهم في الوقت الذي يعيشون معاني هذه اللغة المنشودة كلّ لحظة ويين

بيعي جدا أن يحتوي أدبهم على أمتن الأساليب وأيسنها لما رأيتك 
ّ
ولهذا فإنّ من الط

ولو أنّ رجال الأدب «والتّعبير الرّاقي،  من أسباب، وتشتيل كتاباتهم على التّصور الفائق

وعلياء البلاغة نظروا في الأدب الصّوفي نظرة جديّة لاتخذوا منه شواهد في المرازا  

شبيها ، ولرأوا فيه كليا  متخيرة تصلح نياذج لإصابة المعنى والغرض، ولكنّهم 
ّ
والت

فاتهم النّقديّة غير شواهد من كلام
ّ
عراء والكتاب  انصرفوا عنه فلم نر في مؤل

ّ
الش

الأدب الصّوفي «إذن  .21»والخطباء، الذين سبقوا في ميادين غير ميادين الأرواح والقلوب

ية ونصيحة 
ْ
، يك

ً
دوه في آثارهم شعرا ونثرا

ّ
هو أدب الصّوفيين الذين كتبوه ودوّنوه وخل

وللصوفيّة أسلوب خل  في التّعبير اشتهروا به، ييتاز «، 22»وموعظة ومثلا وعبرة

 .23»غيوض، وإيثار الرّمز على المعنى دون التّصريح بهبال

يوا عن كلّ ش  ء في هذه 
ّ
اختلفت المواهي  الي  تناولها الصّوفيون في أدبهم، فقد تكل

 أنّهم يربطون الموهوع دوما بالآخرة والحساب والحشر والموقف وعظم الخالق 
ّ

الحياة إلا

الإنسان ومصيره وهعفه وياله م   ونوره وجلالتّه وقدرته وسلطانه على الخلائق، وعن
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 .الدّنيا ومآله في الآخرة، وعن الدّنيا ومساقطها الي  تهوي بالإنسان ويذمّونها فارّين منها

وقد كانت الدّنيا وزينتها ميا اهتم به الصّوفيّة في أدبهم المنظوم والمنثور، لأنّهم أدركوا «

عهدهم ويفسد  24قض على المريدينأنّ يبّ الدّليل رأس كلّ خطيئة وأنّ فتنتها ميا ين

 .25»عليهم نفوسهم

بيعي والرّوحي والإله ، والحكاية والإنصا ، والاغتراب الوجودي 
ّ
فكتبوا في الحبّ الط

للعارفين، فكتاباتهم في أصلها مراتب وعتبا  متباينة من ييث الدّواف  والأهداف 

خ  والخاصيا ، وكلّ مرتبة ترج  إلى قيم ومعايير خاصّة إمّا بن
ّ

وعيّة الكائن أو الش

 .26المحبّ 

 من الأدب كالرّثاء 
ً
وكان لهم في تناول هذه المواهي  طرقا خاصّة من التّعبير وألوانا

يا 
ّ
والحكية والزّهد والنّصائح والوصايا والدّعاء والمناجاة ويوار النّفس، وغير ذلك وإن

 .بهم إثراءً كبيرااقتصرنا إلى أظهرها، فنوعوا سبل التّعبير فيها تنويعا أثرى أد

كل : لقد استخدم الصّوفيون في كلامهم على الله والوجود والإنسان، الفنّ «
ّ

الش

 
ّ

الأسلوب، الرّمز، المراز، الصّورة، الوزن، القافيّة، والقارئ يتذوّق تراربهم، ويستشف

وهي مستعصيّة على القارئ الذي يدخل إليها، معتيدا على ظاهرها ... أععادها عبر فنيّتها

فظي ععبارة ثانيّة
ّ
ر الدّخول إلى عالم التّرربة الصّوفيّة، عن طريق عبارتها، : الل

ّ
يتعذ

 .27»فالإشارة لا العبارة هي المدخل الرّئيس

المعروف عن الصّوفيّة أنّ أرقى منتوجهم الأدبي ما قالوه في خلوة وعزلة عن  ومن

ا  الإلهيّة الي  يس
ّ
 هم والذ

ّ
تشعرون يضورها معهم العالم ييث ليس هناك أيد إلا

وأنّهم ماثلون أمامها فترتعد فرائصهم وتفيض قرائحهم، وترود ععيون الأدب ععد أن 

 .تبكي عيونهم على عساط التّضرّع والانكسار بين يدي الله

وقد كان للخلوة أثرها في أدب الصّوفيّة، فضلا عن يياتهم، فقد أنشأ  على «

أيديهم فنّ المناجاة، وهو لون أدبي لم يشاركهم فيه غيرهم من طوائف المتأدّبين 

ه فنّ نثري كيا هو فنٌّ شعري 
ّ
عراء، وهو فنّ مزدوج، أي أن

ّ
؛ ولون من ألوان آداب 28»والش

 عزّ وجلّ والحديث إليه، والاستغراق في خطابه، وهو الصّوفيّة، أنشأ عغرض مناجاة الله

ريف، أتى الصّوفيّة فيه بكلّ معنى جديد بدي 
ّ
 .29أدب بليغ، ونوع من أنواع النّثر الط

فإن كان الصّوفي إنسانا هاربا من مسرح الحياة إلى أيّ مكان يتحقّق له فيه ما يريده 

ه يينئذ قد من الحضرة الإلهيّة والخشوع والحال الي  لا يدر 
ّ
ك معناها جيي  النّاس، فإن
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يتفوّه بأقدس ما عنده من الألفاظ ويعبر عن أيسن ما يكنّه لربّه من المعاني، وهذه 

أيسن الأيوال عندهم، وأنسبها لليناجاة والتّضرع والتّيسح عستار الكعبة وهم في بلاد 

وق، والحنين 
ّ

إلى المراتب والدّرجا  ععيدة عنها مازجين في هذا التّوجه لله البكاء بالش

 .العلى بالحنين للقاء الخالق

عراء يهيئونها لأنفسهم ييّى يخرجوا أيسن ما 
ّ

وهذا ما يشبه الأيوال الي  كان الش

عر، أليس ععضهم يكون أشعر إذا طرب، والآخر أشعر إذا شرب والآخر 
ّ

عندهم من الش

قا ... أشعر إذا رغب
ّ
نا ب .كيا أثر عن ععض أصحاب المعل

ّ
المقابل نقول أنّ الصّوفي فإن

ذلك الهارب من دنيا قد تصارع فيها النّاس على الأموال والمراتب ... أعلى أدبا إذا اختلى

هوا  وأرخ  المطالب الي  ليس لها ميزان عند الله
ّ

 .والش

فالتّصوّف والكتابة الصّوفيّة الأدبيّة هي ترربة شخصيّة خاصّة، ولكلّ صوفيّ طريقة 

ا، وذلك لاعتياده على الاستبطان في معيّنة في التّع بير عن يالاته، ميّا يرعل التّصوّف فنًّ

وصف الحالا  الدّاخليّة للنفس، واعتياد الرّمز المستغلق على الأفهام ابتغاء التّكتّم عن 

 30.أذواقهم وتيييزا لها عن الكتابا  الأدبيّة الأخرى 

ي الزّمن الذي تريعت فيه وقد كثر اختلاء الصّوفيّة وهربهم من النّاس خصوصا ف

بقيّة واستئثار ععض النّاس بالأموال 
ّ
روة في يد فئة من النّاس فتكون ما يشبه الط

ّ
الث

في ظل هذا النّظام تنعدم الرّيية وتغيض المحبّة، ويستشري «والحياة الرّغيدة، و

 النّفاق، وتيتلئ صدور المحرومين بالضّغينة والنّقية على هؤلاء الذين يستضعفونهم

ويسرقون ثيرة جهودهم، وأعسط ما يظهر فيه أثر هذه البغضاء الاجتياعيّة أن نرى 

روة المكتظين 
ّ
 أو مازيا في تحقير أصحاب الث

ً
يا أمن العقاب يسترسل جادّا

ّ
المحروم، كل

اته وزفراته مفصحة عيّا به من سعير الحاجة والضّيق، ثمّ لا 
ّ
بالمال والنّفوذ، أو يبعث بأن

ه ييّى يألف ذلك عسبب هعفه، وترتد إليه صورة الحياة المضيئة يفتأ يردد شكوا

وهذا دليل على الإرهاصا  الأولى الي  بدأ فيها أدب المناجاة يظهر، من  .31»مظلية قاتية

بقيّة بين فئا  
ّ
لم الذي أرس ى الط

ّ
كوى للخالق دون الخلق، عسبب الظ

ّ
خلال ترديد الش

 .المرتي  الوايد

دنياه الجديدة، في آخر مرايل مرهه النّفس   قد اندف  يرري تراه في ... فالمحروم «

ذيذة الهينة يتناس ى فيها آلام الحرمان، ويستيت  منها بخيالا  التّحقيق 
ّ
وراء الخواطر الل

هن ويرنح للعزلة، وما 
ّ
والوصول، فهو يتعاطى الخيال في راية عييقة، ويعشق شرود الذ
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 به، ويصبح  يزال في هييانه هذا ييّى يستغرقه الخيال
ّ
فلا يرى ولا يسي  ولا يحسّ إلا

آخر الأمر من أهل الباطن، يرى في الأشياء المليوسة غير ما يرى النّاس من يقائقها؛ هذه 

العيليّة الي  تسمّى بالتّعويض من الحرمان، والي  تقوم على هدم الحقيقة، هي الأصل 

 .32»نفي قيام التّصوّف في أشكاله المختلفة في كلّ زمان ومكا

ومن هذا المنطلق يرد الصّوفي رايته من كلّ هذا في تلك الخلوة الهارب إلى 

يا 
ّ
أيضانها، فهذه الحالة والهروب منها ليست راية قصيرة يض  بها ما عاناه في فترة وإن

حظة الي  ترعل منه صوفيا بأتمّ معنى الكلية، لهذا هي الأصل في التّصوف، وما 
ّ
هي الل

 .ه الصّوفي هي أقص ى وأشرف لحظة أدبيّة لديهينتج عنها ميّا يقول

والصّوفيّة إذا كانوا في يال المناجاة فإنّهم قد يخاطبون الله أو الإنسان من ييث هو 

ه هو القيية الحقيقيّة الي  فرّوا إليها، 
ّ
 أنهم يكثرون من ذكر الله لأن

ّ
إنسان أو أنفسهم، إلا

ء، ويعوهون أنفسهم ما فاتهم من فيرفعون وجوههم وأبصارهم وأروايهم إلى السّيا

وهكذا تدور مناجاة «الدّنيا من نعيم وما يخشون أن يفوتهم في الآخرة من ثواب؛ 

المتعبّدين يول معاني الاستغفار والدّعاء وغير ذلك ميا يكون بين العبد وربّه، فين الله 

ة العبوديّة
ّ
لرّغم من أنّ وعلى ا .33»ما يوافق عظية الألوهيّة، ومن العبد ما يلائم ذل

المناجاة فنّ قديم في الآداب العالميّة، فقد عرفته الأمم وهي تناجي آلهتها، فإنّ الصّوفيّة 

وهكذا كان أدب « .34المسليين كتبوا فيه أروع أناشيدهم في مخاطباتهم للذا  الأقدس

المناجاة تعبيرا صادقا قويا جياشا عن نفس أيرقها الجيال والجلال، وأظياها الحبّ 

 .35»لهياموا

وقد يطول بنا المقام لو أردنا الإشارة إلى ععض مناجيا  أعيان الصّوفيّة، لكن لا 

 :بأس من ذكر مقطوعا  قصيرة منها

جر، ولا صو  ييوان، ولا ... إله  «: يقول ذو النّون المصري 
ّ

ما أصغي إلى يفيف الش

 وجدتها شاهدة على ويدانيتك، دالة 
ّ

على أن ليس كيثلك خرير ماء، ولا ترنم طائر، إلا

غلب، وعدل لا ترور 
ُ
ك غالب لا ت

ّ
هذا القول تأملا  تيزج بين أصوا   .»...ش  ء، وإن

بيعة بيختلف أشكالها وترانييها للدلالة على عظية الخالق، ووصفه غير ميكن 
ّ
الط

سلطانا فوق كل سلطان، وملكا فوق ثيّة للعقل البشري، ميّا يرعل المتأمل يدرك أنّ 

 .كلّ ملك، ليس
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سيّدي إليك تقرب المتقرّبون في الخلوا ، أنت الذي سجد «: ويقول معروف الكرخي

ار، وكلّ ش  ء عندك بيقدار، وأنت العليّ 
ّ
لك الليل والنّهار، والفلك الدّوار، والبحر الزّخ

وفي هذه الصّورة الفنيّة ييتزج السّج ، بنغيا  الفواصل، ميّا يخلق أسلوبا  .»القهّار

ه الكليا  بالجزالة والقوّة، ويعطي فيه يرف الرّاء مدلولا على العظية بديعا تيتاز في

د هذا العلوّ من خلال أسلوب التّكرار لحرف الرّاء م  كل فاصلة
ّ
 . والعلوّ الإله ، ويتأك

أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في ... إله «: ويقول ابن عطاء السّكندري 

من  ما يليق .. علم ، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟، إله  أنا الجاهل في... فقري؟، إله 

في هذه الصّورة تصوير بدي  لمنتهى المعاني في سياقها  .36»بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك

المنطقي، وإقرار بالعظية لله في كلّ الحالا  الي  ييرّ بها الإنسان، وذلك بالجي  بين 

بين الفقر والغنى، والجهل والمعرفة، واللؤم المتناقضا  في التّصوير البلاغي، كالجي  

باق، وتحيل الجيلة في سياقها العام إقرارا بحالة 
ّ
والكرم باستخدام خاصيّة الط

الضّعف للإنسان مدى يياته مهيا بلغ من الغنى والعلم والكرم، بينيا تقرّ بالعظية 

يا دليل على ثبو  الحال لله وتغيّ 
ّ
 . ر الأيوال لدى البشرالأبديّة والمطلقة لله؛ وهذا إن

ل  عليها في كتب 
ّ
وهناك أمثلة غاية في الرّوعة والبلاغة والجيال ييكن للقارئ أن يط

راث الصّوفي كي يلايظ تلك الأساليب الأخاذة والتّعابير الفتانة الي  تركها الصّوفيون 
ّ
الت

 .عبر الأزمان

عر 5.7
ّ

عر: الإبداع الصّوفي في الش
ّ

، فكلاهيا يستخدم للتصوّف صلة وثيقة بالش

الخيال، في تصوّر عالم مثالي خال من النّقائ  باعتياد سحر البيان ولطائف الألفاظ، 

ساقا وانسجاما من النّثر
ّ
 .وجزالة المعاني، وتراص المباني، ميّا يعطي صورا أكثر ات

اعر 
ّ

عر والتّصوّف في يالة التّأمّل والوجد، فالحالة الي  ييرّ بها الش
ّ

ويشترك الش

ي"، بينيا يطلق عليها عند المتصوّفين مصطلح "إلهاما"مّى تس
ّ
" الكشف"أو " التّرل

وتختلف هذه الحالا  في شدّتها وقوّتها بين فرد وآخر تبعا لشدّة تركيز الملكا  التّصوّريّة 

اعر والصّوفي في يالة استغراق، تبلغ أقص ى مداها عند 
ّ

هنيّة، وفيها يكون الش
ّ
الذ

يا " الفناء"الصّوفي ببلوغ يال 
ّ
التّامّ، والامتزاج بحال الحقيقة ييث النّور والنّقاء، وكل

اعر الامتزاج بالعالم قارب السّيوّ الصّوفي اللامتناهي
ّ

  .37قارب الش

عر الصّوفي تطويرا للشعّر الإسلامي وامتدادا له، وتحسينا للغزل العذري 
ّ

ويعدّ الش

فة لشعر الخيريا  في الأدب العربي، المتصوّف الهائم في مسارح الجيال الرّوحي، وإها
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اني للهجري 
ّ
ا  الإلهيّة والتّغنّ  بها؛ وهذا الفنّ يعدّ وليد القرن الث

ّ
واكتيالا بوصف الذ

هـ، كيا روته ععض المؤلفا  الي  011على يدي الحسن البصري وتلاميذه بداية من 

 . 38أرّخت لهذا الفنّ 

ساء را
ّ
عراء المتصوّفين من الن

ّ
، وقيل سنة (ه038)ععة العدوّيّة  ومن أشهر الش

راجم عنها، (ه058)
ّ
ساء في عصرها كيا روته كتب الت

ّ
، وهي من أنسك وأعبد وأزهد الن

ا  الإلهيّة، ومن ذلك قولها
ّ
عر الصّوفيّ في يبّ الذ

ّ
 :وقد كتبت الكثير من الش

ــــــــــــــــــــيْن ــــــــــــــــــــكَ يُبَّ بُّ يِّ
ُ
 يُــــــــــــــــــــبَّ الهــــــــــــــــــــــــــــــــوى : أ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــك أهـــــــــــــــــــــــــــــل  لذاكـ ۞ نَّ
َ
 لأ

ً
ـــــاويُبّـــــــــــــــــــــــــــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 

ـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو يُـــــــــــــــبُّ الهـــــــــــــــــــــــوى  مَّ
َ
أ
َ
 ف

 

ـــــــــــــــــــــــا ۞ رِّك عيّــــــــــــــــــــــن سواكــــــــــــ
ْ
ك ي بــــــــــــــــــــــذِّ لِّ

ْ
ــــــــــــــــــــــغ

ُ
 فش

 

 وأمّــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي أنـــــــــــــــــتَ أهْــــــــــــــــل  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

ـــــــــــــــــي الُ جْـــــــــــــــــبَ ييّـــــــــــــــــى أراكــــــــــــــــاـ ۞ ـــــــــــــــــفُكَ لِّ
ْ

ش
َ
 فك

 

 فــــــــــــــــــلا الحَيْــــــــــــــــــدُ فــــــــــــــــــي ذا ولا ذاك لــــــــــــــــــي
 

ـــــــــــــــــــنْ لـــــــــــــــــــ ۞ ــــــــــــــــــــاولكِّ  كَ الحيْـــــــــــــــــــدُ فـــــــــــــــــــي ذا وذاكـــ
 

هو يبّ الله : وقيل في شرح هذه الأبيا  أنّ مقصود راععة العدويّة بحبّ الهوى 

الحبّ لجياله : لإيسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظ العاجلة، وبحبّه لما هو أهل له

خبر وجلاله الذي انكشف لها، وهو أعلا الحبّين وأقواهيا، فالحبّ هنا عن يقين، لا عن 

وسي  وتصديق من طريق النّعم والإيسان، فتختلف المحبّة إذا تغيّر  الأفعال لاختلاف 

واشتغلت -أي الله -ذلك عليها، لكنّ محبّتها كانت من طريق العيان، لذلك فرّ  منه إليه 

زامها خوفا من التّقصير، ويياؤها 
ّ
به وانقطعت عين سواه، فهنا ميّا أوجبه يبها له الت

ة وف
ّ
ائها، وكان من الله لها كرم الفضل والعطاء أن أراها وجهه بكشف ال جب من قل

بينه وبينها، وهو من النّعم الي  توجب الحيد لله على خصاصة الكرامة الي  منّ الله بها 

يا ععطاء الله وهبته 
ّ
عليها دون سائر الخلق، والفضل في ذلك ليس بحيدها وذكرها وإن

 .39لمن يشاء

ا  الإلهيّة ومن الصّور البديعة
ّ
 :لها أيضا قولها في يبّ الذ

ــــــــــــه ــــــــــــر يُبَّ ظهِّ
ُ
 تعصــــــــــــ   الإلــــــــــــه وأنــــــــــــتَ ت

 

 هــــــــــــــــــــذا لعيــــــــــــــــــــري فــــــــــــــــــــي القيــــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــدي  ۞
 

ـــــــــــــكَ صـــــــــــــادقا لأطعتـــــــــــــهُ   لـــــــــــــو كــــــــــــاـن يُبُّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــبُّ يطيــــــــــــــــــــــــــــــُ   ۞ ــــــــــــــــــــــــــــــبَّ لمــــــــــــــــــــــــــــــن يُحِّ حِّ
ُ
 إنّ الم

 

والمقصود من هذه الأبيا  أنّ عبادة الله تكون عن يبّ له وفقط، وليس عبادة طي  

 .40فا من عذابه ونارهفي جنّته أو خو 

عريّة أيضا قول 
ّ

 (:ه248)أبو تراب عسكر بن الحسين النّخشب    "ومن الصّور الش
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ــــــــــــــــــــــــــدَعَنّ فللحبيــــــــــــــــــــــــــب دلائــــــــــــــــــــــــــل
ْ
خ

ُ
 لا ت

 

حــــــــــــــف الحبيــــــــــــــب وســــــــــــــائل ۞
ُ
 ولديــــــــــــــه مــــــــــــــن ت

 

 فــــــــــــــــــــــالمن  منــــــــــــــــــــــه عطيّــــــــــــــــــــــة مقبولــــــــــــــــــــــة
 

 والفقــــــــــــــــــــــــــر إكــــــــــــــــــــــــــرام وبــــــــــــــــــــــــــرّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجل ۞
 

بيان للحائر أو السّائل كيف يهتدي لله من دون خداع، فاستعيل فدلالة الأبيا  

اعر هنا رمز الحبيب للدلالة على الله الخالق، ولم يكتف بذلك بل جعل لله كلّ 
ّ

الش

الصّفا  الي  يطلبها الإنسان في محبوبه من ريية وعطاء وغفران في يقل دلالي يشير 

اعر أنّ ما ي
ّ

راه الإنسان من موان  تكدّر يياته وتنغ  إليه بلفظة الحبيب، كيا يشير الش

رايته كالفقر والحاجة، هي في أصلها عطايا من الله وكراما  وبرّ معجّل به في يكم 

 .القضاء والقدر

عراء المتصوّفين
ّ

 :ويقول ابن الفارض وهو من أشهر الش

ــــــــــــــــيـقلبـــــــــــــــ فــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــكَ مُتْلِّ
ّ
ن  بأن

ُ
ث  ي يُحـــــــــــــــدِّّ

 

 فـــــــــــــتَ أمْ لــــــــــــــم تعــــــــــــــرفِّ روحـــــــــــــي فــــــــــــــداك عر  ۞
 

 مــــــــا لــــــــي ســــــــوى روحــــــــي وبــــــــاذلُ نفســــــــه
 

 فـــــــــــــي يُـــــــــــــبّ مـــــــــــــن يهـــــــــــــواهُ لـــــــــــــيس بيســـــــــــــرفِّ  ۞
 

ـــــــــي ن رهــــــــيتَ بهــــــــا فقــــــــد أسعفتنـــــ َِّ ــــــــ
َ
ل
َ
 ف

 

فِّ  ۞ ســـــــــــــــعِّ
ُ
 يــــــــــــــا خيبـــــــــــــــة المســــــــــــــعى إذا لـــــــــــــــــــــــم ت

 

ا  الإلهيّة وعالم الرّوح وهي معزولة عن الدّنيا ولذا 
ّ
عر الصّوفي هو الذ

ّ
فينطلق الش

عراء 
ّ

ل الش
ّ
أنّ الله موجود عند النّاظرين في صنعه مفقود : الصّوفيين مبدأ أساسهيتيث

عند النّاظرين في ذاته، فشعرهم قائم على صراع بين الموجود والمفقود والحضور 

لة لاستغراقهم 
ّ
عراء الصّوفيين معط

ّ
والغياب، وفي ظل هذا الصّراع تغدو يواسّ الش

يش الرّوحي وغيابهم عن العالم المحسوس، ميّا يؤ 
ّ
دّي بهم إلى يدّ الاهطراب والط

طح
ّ

عراء المتصوفين هو الوجد المديد باعتباره يالا من الصّفاء  .41والش
ّ

والغالب على الش

الرّوحي يستغرق فيه الصّوفي عن يواسه، ويغيب عن الإيساس بفعل المؤثرا ، ميّا 

 . 42يشبه الصّرع

عراء المتصوّ 
ّ

فة دون غيرهم من النّاس وبالرّغم من يالا  الهيام الي  يعيشها الش

رّ، فإنّ لشعرهم 
ّ

اتي وأنا المرتي ، وبين الخير والش
ّ
ويالا  الوجد والصّراع بين الأنا الذ

عريّة؛ وهذا ما يرعل شعرهم مستساغ المسي ، له 
ّ

لونا لا نرده في غيره من الألوان الش

عاني، وق  في نفس سامعه، سهل العبارا ، خيف الأوزان، متراص المباني غامض الم

يييل في بحوره إلى خفة الحركا  والألحان، ميّا ييسر تحويله إلى ترانيم صوفيّة 

  . وشطحا 
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يعدّ الأدب الصّوفي من أرقى أنواع الكتابة الأدبيّة، ومن أيسنها نظيا : خاتمة .2

ونثرا، إذ يغلب عليه المزج بين الأهداد والمتناقضا ، كيا يري  بين سهولة اللفظ 

نى، وقوة الرّمز وسلاسة المبنى، وييتز أسلوبه عسهولة محاكاته ظاهرا م  وجزالة المع

ه يبقى 
ّ
 أن

ّ
غيوض معانيه ومراميه، ورغم النّظرة الدّونيّة للتصوف في الفقه الإسلامي إلا

ا يعبّر عن يقبة تاريخيّة يوجب الاهتيام بها ومعاينتها  جزءًا من الحضارة الإسلاميّة وفنًّ

 .دبيّة، ععيدا عن الغلو والتّطرفكفنّ من الفنون الأ 

 :وميّا توصّل إليه بحثنا من خلال ما أوجزناه في هذه الورقة

 يعدّ الأدب الصّوفي جزءًا لا يترزأ من ألوان الكتابة الأدبيّة؛-

 لمصطلح الصّوفيّة أصول متعدّدة بتعدد الرّوايا ، لكنّ معناها العام وايد وثابت؛-

صوّف يسب كلّ فرقة صوفيّة، وفي الغالب هي تعبير تختلف التّعاريف لمصطلح التّ -

 فردي عن ترربة شخصيّة قد لا تتكرّر م  شخ  آخر؛

عريّة من -
ّ

إنّ الأصول الي  يستيدّ منها الصّوفيّة كتاباتهم الأدبيّة سواء النّثريّة أم الش

أو علم  الخيال، والحبّ الإله ، والمعاني الرّوييّة المعقّدة الي  يصعب على علم النّفس

ا  نفسها وبعالم المثل؛
ّ
 آخر أن يوجد لها معان ثابتة أو مفهوما وايدا لاتصالها بالذ

راث -
ّ
إنّ ما تفرهه علينا هذه الورقة البحثيّة من توصيا  هو الاهتيام أكثر بالت

عراء المتصوفين، وتحقيق 
ّ

الصّوفي، وإفراده بيؤلفا  خاصّة كالحديث عن طبقا  الش

عريّة المخطوطا  الخاصّة
ّ

فاتهم الش
ّ
 .بكتاباتهم الأدبيّة ومؤل

 :قائمة المراجع. 1

دون بلد، )إبراهيم عوض، في التّصوف والأدب الصّوفي، مكتبة جزيرة الورد، -

 (.م2104
قافة للنشر -

ّ
أبو الوفا الغنيم  التّفتازاني، مدخل إلى التّصوف الإسلامي، دار الث

ة، 
ّ
الث

ّ
بعة الث

ّ
 (.دون رقمالقاهرة، ب)والتّوزي  الط

انيّة، -
ّ
بعة الث

ّ
أدونيس علي أييد سعيد، الصّوفيّة والسّورياليّة، دار السّاقي، الط

 (.م0998بيرو  لبنان، )

السّيد محيّد عقيل بن علي المهدلي، مدخل إلى التّصوف الإسلامي، دار الحديث، -

بعة الأولى، 
ّ
 (.م0993/ه0404القاهرة مصر، )الط
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مي في الأدب والأخلاق، منشورا  المكتبة العصريّة التّصوف الإسلا ، زكي مبارك-

شر، دون طبعة، 
ّ
 (.م2102بيرو  لبنان، )للطباعة والن

بعة الأولى، : سعيد السّحيراني، التّصوف-
ّ
منشؤه ومصطلحاته، دار النّفائس، الط

 (.م0955/ه0415بيرو  لبنان، )

 .لبنانيسييح عاطف الزّين، الصّوفيّة في نظر الإسلام، دار الكتاب ال-

بعة الأولى، -
ّ
رعي، دار الكتب العلييّة، الط

ّ
سيد نور بن سيد علي، التّصوف الش

 (.م2111/ه0420بيرو  لبنان، )

عبد الحق منصف، أععاد التّرربة الصّوفيّة الحب الإنصا  الحكاية، دار أفريقيا -

رق 
ّ

 (.م2115المغرب، )الش

عر العربي، مكت-
ّ

بة الأنرلو المصريّة ومطبعة عبد الحكيم يسان، التّصوف في الش

 (.م0984مصر، لبنان، )الرّسالة 

اني، -
ّ
عبد الرّيين بدوي، تاريخ التّصوف الإسلامي من البداية ييى نهاية القرن الث

بعة الأولى، 
ّ
  (.0958الكويت، )وكالة المطبوعا ، الط

بع-
ّ
ة الأولى عبد الكريم الخطيب، التّصوف في مواجهة الإسلام، دار الفكر العربي، الط

 (.م0951مصر، )

راث الصّوفي، مكتبة غريب، ، عبد المنعم خفاجي-
ّ
 (.مصر، بدون رقم)الأدب في الت

عر الصّوفي ييى أفول مدرسة عغداد وظهور الغزالي، دار -
ّ

عدنان يسين العوادي، الش

  (.0959العراق، )الرّشيد للنشر، 

مكتبة لبنان ناشرون،  التّهانوي، كشاف اصطلايا  الفنون والعلوم،محيّد علي -

بعة الأولى، 
ّ
 (.م0991بيرو ، )الط

إمام عبد الفتاح إمام، نشر / د: ولتر ستيس، التّصوف والفلسفة، ترجية وتقديم-

 (.القاهرة مصر، بدون رقم)مكتبة مدبولي، 

 :هوامش. 3
                                                           

 (.814:ص0/ج)، (م0995/هـ0409الزّمخشري،)أساس البلاغة، . 1

 (.485:ص)، (م0991محيّد علي التّهانوي،)كشاف اصطلايا  الفنون والعلوم، . 2

اني، تاريخ التّصوف الإسلامي من البداية يي. 3
ّ
  (.5:ص)، (م0958عبد الرّيين بدوي )ى نهاية القرن الث

عر الصّوفي ييى أفول مدرسة عغداد وظهور الغزالي، . 4
ّ

  (.34:ص)، (م0959عدنان يسين العوادي )الش
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 (.15: ص)( م0993/ه0404السّيد محيّد عقيل بن علي المهدلي،)مدخل إلى التّصوف الإسلامي، . 5

 (.01: ص)المرج  نفسه، . 6

 (.481:ص)التّهانوي، . 7

 (.31: ص)، (م0955/ه0415سعيد السّحيراني، )منشؤه ومصطلحاته، : التّصوف. 8

 (.014: ص)، (مدخل إلى التّصوف الإسلامي): ينظر. 9

 (.018، 014: ص)المرج  السّابق، . 10

اني، . 11
ّ
 (.52،53:ص)تاريخ التّصوف الإسلامي من البداية ييى نهاية القرن الث

 (.52/53:ص)رج  نفسه، الم. 12

رعي، . 13
ّ

 (.08:ص)، (م2111/ه0420سيد نور بن سيد علي،)التّصوف الش

 (.31: ص/0ج)، (م2102زكي مبارك، )التّصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، . 14

 (. 024: ص)، (م0951عبد الكريم الخطيب، )التّصوف في مواجهة الإسلام، . 15

راث الصّوفي، . 16
ّ
 (.13:ص)، (د المنعم خفاجي، بدون رقمعب)الأدب في الت

 (.85: ص)التّصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، . 17

 (.335: ص)إمام عبد الفتاح إمام / د: ، ترجية وتقديم(ولتر ستيس، بدون رقم)التّصوف والفلسفة، . 18

 .(315: ص)المرج  السّابق، . 19

اني،  تاريخ التّصوف الإسلامي من البداية ييى نهاية القرن . 20
ّ
 (.05:ص)الث

 (. 94: ص)التّصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، . 21

راث الصّوفي،  .22
ّ
 (.11: ص)الأدب في الت

عر العربي،  .23
ّ

 (.55: ص)، (م0984عبد الحكيم يسان، )التّصوف في الش

 .م المريد أولى مراتب مشايخ الصّوفيّة: المريدون . 24

 (.218: ص)، التّصوف والفلسفة .25
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 (.23: ص)، (م0998أدونيس علي أييد سعيد، )الصّوفيّة والسّورياليّة، . 27

عر العربي، . 28
ّ

 (.255: ص)التّصوف في الش

راث الصّوفي،  .29
ّ
 (.003: ص)الأدب في الت
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ّ
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ّ
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